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التراث النوبي والفلكلور

جيهان مرسي

 يشـــغل عبداللـــه مختار الســـباعي، 
منـــذ العـــام 2013 وظيفة منـــدوب ليبيا 
فـــي المجلس التنفيـــذي للمجمع العربي 
الـــدول  لجامعـــة  التابـــع  للموســـيقى، 
العربية. له تسعة كتب، أحدها مترجم عن 
اللغة الإنكليزية، من تأليف المستشـــرق 
هنري جورج فارمر تحت عنوان ”حقائق 
تاريخية عن التأثير الموسيقي العربي“، 
للموســـيقى  العربـــي  المجمـــع  نشـــره 
بالتعاون مع مؤسسة الناشرين العرب. 
كما قـــام بتأليـــف العديد مـــن المؤلفات 
الموســـيقية التقليديـــة والمتطـــورة. في 
هذا الحوار يتحدث الباحث الموســـيقي 
عبداللـــه مختـــار الســـباعي لـ”العرب“ 
عن الموســـيقى الليبية والســـرقات التي 
تعرّضت لها ســـابقا، وسط غياب مدوّنة 

موسيقية توثّقها.

يقـــول صاحب كتاب ”تـــراث النوبة 
الأندلســـية في ليبيا“، ”لم يبدأ التدوين 
الموسيقي الفعلي في ليبيا إلاّ مع افتتاح 
قســـم الموســـيقى بالإذاعـــة الليبية عام 
1957، حيث تمّ تأســـيس فرقة موسيقية 
لتســـجيل الأعمـــال الغنائيـــة الجديدة، 
وتمّـــت الاســـتعانة بموســـيقيين عـــرب 
للقيـــام بهـــذه المهمـــة لعل مـــن أبرزهم 
المرحـــوم علي أبوالســـعود المصري في 
طرابلـــس، والمرحـــوم علي أبوالسّـــعيد 
(كتّوع) الفلســـطيني في بنغـــازي. وقد 
قمتُ في رسالتي الماجستير والدكتوراه 
بتدويـــن نصوص وألحـــان وأوزان عدد 
كبير مـــن الألحـــان الشـــعبية، ومقاطع 
نوبة المالوف الليبية مع إجراء دراســـة 

ويضيـــف  عليهـــا“.  نقديـــة  تحليليـــة 
”التدوين الموسيقي، هو نقل الألحان من 
أنغام مسموعة تنتقل من مصادرها عبر 
ج  الأثير، إلى رموز مكتوبة على ورق مُدرَّ
خاص، تســـمح بإعـــادة أداء وعزف تلك 
الألحـــان مرة أخرى، في زمـــان أو مكان 
آخـــر، وهي وســـيلة لحفظ تلـــك الأنغام 
وتوثيقها. وقد اكتملت الطريقة الحديثة 

للتدوين الموســـيقي فـــي أوروبا 
منـــذ قرون عديـــدة، ولكن تأخر 
اســـتعمالها للأســـف الشـــديد 
فـــي البلاد العربيـــة إلى بداية 
القرن التاســـع عشر، ممّا أدَّى 
إلى ضيـــاع الكثير من تراثنا 

الموسيقي والغنائي“.
ويرفـــض صاحب كتاب 
”نحن والموسيقى“ أن تكون 
شـــكلا  المرســـكاوي  أغنية 
جديدا لأغنيـــة راب ليبية، 

وعن ذلـــك يقول ”الفن المرســـكاوي لا 
ينتمي إلى هذا اللون الغنائي المسُتورد، 
البعيـــد كل البُعـــد عن تراثنـــا الأصيل، 
فالمرسكاوي أغنية شعبية قديمة موروثة 
منـــذ قـــرون طويلـــة، نشـــأت وترعرعت 
فـــي مدينة مـــرزق، الواحـــة الواقعة في 
أقصـــى الجنـــوب الليبي، وهـــي تنتمي 
إلـــى الأغاني الشـــعبية مجهولة المؤلف 

نة“. والملحن وغير المدُوَّ
أغنيـــة  أن  الســـباعي  ويوضـــح 
المرسكاوي انتشـــرت عن طريق التواتر 
الشـــفهي، وكُتبـــت كلماتهـــا باللهجـــة 
نـــت في مقامـــي البياتي  العاميـــة، ولحُّ
والرصـــد علـــى أوزان شـــعبية محلية، 
مُصاحبة بآلة الزمارة والدربوكة والدُّف 
وبتصفيـــق الأيـــدي والرقـــص. وهـــي 
أغنيـــة تُؤدِّي وظيفة كبيرة، وتُســـتعمل 
في العديـــد من المناســـبات الاجتماعية 
فـــي مدينـــة مـــرزق. وهنـــاك لـــون آخر 
يُعـــرف بغنـــاء ”لالي“، يُـــؤدَّى في المقام 
الكبيـــر (الماجـــور، وهـــو مقام مشـــترك 
بين الموســـيقى الشـــرقية والغربية، ولا 
تســـتطيع آلة الزمـــارة أداءه لأن درجات 
ل)،  نغمه تنتمي إلى السلم الغربي المعدَّ

وبمصاحبة طبل مرزق فقط.
وانتقلـــت هـــذه الأغاني عـــن طريق 
تجارة القوافـــل أثنـــاء ازدهارها خلال 

القرنـــين الثامن عشـــر والتاســـع عشـــر 
إلـــى مـــدن الســـاحل الليبي الشـــمالي، 
وأصبحـــت من أهم أنمـــاط الغناء فيها. 
وقد سُـــجلت العديـــد من هـــذه الأغاني 
في الإذاعـــة الليبية منـــذ افتتاحها عام 
1957، بعد أن كُتبت لها نصوص غنائية 
جديدة، وقام بأدائها مشـــاهير المطربين 
الليبيين. وقد قـــام الفنان الراحل محمد 
مرشـــان بتســـجيل أنماط متطـــورة من 
هـــذه الأغانـــي المرزقيـــة، خاصـــة غناء 
ـــواقي“،  ”لالـــي“، منها: أغنية ”جرت السَّ
“. وفي بداية  وأغنية ”واطـــت العين عليَّ
العقد الســـابع ظهر لون جديد من الغناء 
المرزقـــي في مدينـــة بنغـــازي، لا يحمل 
مـــن ذلك التراث الأصيل إلاّ اســـمه فقط، 
قـــام بأدائه عدد من الفنانين الشـــعبيين 
في حفـــلات الأعـــراس الرجاليـــة، عُرف 
تســـجيله  وتمَّ  بالمرســـكاوي، 
بنصـــوص وألحان جديدة 
وبمصاحبة آلة الأكورديون 

والزمارة والدربوكه.
اللـــون  هـــذا  وانتشـــر 
على طول البـــلاد وعرضها، 
انتشـــارا كبيـــرا عـــن طريق 
التي كانت  تجارة ”الكاسيت“ 
رائجة بشـــكل ملحوظ في ذلك 
الوقـــت. ولعل مـــن أهم نجوم 
هذه الأغنية في مدينة بنغازي: 
علـــي الجهاني الشـــهير بـ“علي 
ويكه“، وجمال عاشور، وفتحي الصور، 

وسمير الكردي وغيرهم الكثير.
ويشـــير عبداللـــه الســـباعي إلى أن 
موضـــوع الســـرقات الفنية فـــي مجال 
الأغنية الليبية، موضـــوع هام وخطير، 
يجـــب العمل على إيجاد حلول ســـريعة 
وناجعـــة له. وقد ظهرت هذه الســـرقات 
خـــلال عقـــود زمنية مضت، واســـتمرت 
لفتـــرات طويلـــة. ومثاله علـــى ذلك الفن 
المرزقـــي الشـــعبي الـــذي كان يـــذاع في 
بعـــض الإذاعات العربية، دون الإشـــارة 
إلـــى المصـــدر الأصلـــي لهـــذه الأغاني، 
وأحيانا كثيرة تُنسب لشعراء وملحنين 

من تلك البلدان.
ويعترف الباحث الموســـيقي الليبي 
أن هـــذه الظاهرة تفاقمت أكثر مع ظهور 
وانتشـــار الأغانـــي الشـــبابية الحديثة 
خـــلال العقود الزمنية الماضية، ويوضّح 
”لعل الســـبب الرئيســـي لهذه السرقات 
عـــدم اشـــتراك الحكومـــة الليبيـــة فـــي 
جمعيـــة حقوق المؤلـــف ومقرها باريس 
منذ افتتـــاح الإذاعة الليبيـــة عام 1957، 
ممّـــا أضاع حقـــوق الفنانـــين، وجعلهم 
لا يتمكنـــون من رفـــع قضايا في حق من 
ســـرق أعمالهم الغنائيـــة، وهذا ما جعل 
أيضا تراثنا الغنائي الشـــعبي الأصيل 

في مـــرزق وواحـــات الجفـــرة، وأغاني 
بعض الفنانـــين المعروفين، نهبا لكل من 
هبَّ ودبَّ شـــرقا وغربـــا، دون أن يتمكّن 
أحد مـــن ملاحقـــة المســـتحوذين عليها 
قانونيا، ومحاســـبتهم ماديـــا ومعنويا 

على فعلتهم“.
وفي المقابل، لا يظن عبدالله السباعي 
أن الأغنيـــة العربيـــة المعاصـــرة تُواجه 
أي تحديـــات ومـــا حدث خـــلال العقود 
الماضية، مـــن ظهور للأغنية الشـــبابية 
وإيقاعاتهـــا  وألحانهـــا  بنصوصهـــا 
الغربيـــة،  بالـــروح  المشُـــبعة  الحديثـــة 

ودخـــول الآلات الإلكترونيـــة والتقنيات 
الحديثة في تسجيلها ونشرها، وانتشار 
ظاهرة الفيديو كليب يعدّ تطوّرا طبيعيا 
فرضـــه التطوّر العام الذي شـــمل معظم 

مظاهر الحياة المعاصرة.
وعن ذلك يقول ”لعلـــه من الصعوبة 
بمـــكان أن نطلـــب مـــن شـــباب اليـــوم 
الاســـتماع إلـــى أغاني الزمـــن الجميل 
والانســـجام معهـــا وحفظهـــا وأداءها، 
بما فيهـــا من نصوص وألحان ومقامات 
وأوزان تنتمـــي إلـــى زمـــن مضـــى ولا 
تتناســـب مع عصرهم الحاضر، ونطلب 

منهـــم ترك مـــا بـــين أيديهم مـــن تطوّر 
وحداثة“.

ومع ذلك يقرّ عبدالله مختار السباعي 
أن ”أغانـــي الزمـــن الجميـــل لا تزال على 
قيـــد الحياة، ولا يـــزال لها مســـتمعوها 
وهـــا مـــن كبـــار الســـن، مـــن آباء  ومُحبُّ
وأمهـــات وأجداد وجدات، الذين يحملون 
الكثير من الذكريات الجميلة الرائعة التي 
عاشـــوها مع تلك الأغاني، ممّا جعلهم لا 
يستمعون لأغاني شباب اليوم المعُاصرة 
ولا ينســـجمون معهـــا، ويعتبـــرون أنها 
تمثل تدهورا في مستوى الذوق الفني“.

الموسيقى العربية تتطور ولكل زمن فنه الجميل

الأغنية وليدة عصرها وبيئتها

عبدالله مختار السباعي: الألحان الليبية تعاني السرقة دون ملاحقة قانونية
يعترف عبدالله مختار الســــــباعي الباحث في علوم الموســــــيقى العربية بأن 
الأغنية وليدة عصرها، ومُعبِّرة بصدق عن مشاعر وأحاسيس من يصنعها، 
ومــــــن يتلقاها، وهي مرآة لحضارة وثقافة وزمــــــان ومكان المجتمعات التي 
تظهر فيها. وهــــــذا ما جعل نصوص وألحان وإيقاعات الأغاني تختلف من 
ــــــف أيضا حتى داخل البيئة  ــــــى أخرى، ومن عصر إلى آخر، وتختل بيئة إل
ــــــي بأن كل زمن ينتج فنه  الواحدة. ومن هناك يقرّ الباحث الموســــــيقي الليب

الجميل.
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صاحب كتاب {تراث النوبة 

الأندلسية في ليبيا} يرفض 

أن تكون أغنية المرسكاوي 

التراثية شكلا جديدا لأغنية 

راب ليبية

 القاهــرة – يحتفي مهرجان ومؤتمر 
الموســـيقى العربيـــة في مصـــر بالمغني 
محمد منير الذي بلغ في أكتوبر الجاري 
عامـــه الخامس والســـتين. وبالمناســـبة 
يحيي منيـــر حفل افتتاح الدورة الثامنة 
والعشـــرين من المهرجان فـــي الأول من 
نوفمبـــر القـــادم بالمســـرح الكبيـــر لدار 

الأوبرا المصرية.
مديـــرة  مرســـي  جيهـــان  وقالـــت 
المهرجان في مؤتمـــر صحافي، الأربعاء 
”الفنان محمـــد منير رمز من رموز مصر، 
فنـــان جاء من جنوب مصـــر؛ من النوبة 
تحديدا، وله تاريـــخ طويل جدا جدا في 

الغناء“.

وأضافـــت ”محمد منير قـــدّم الكثير 
من الأغاني المستمدة من التراث النوبي 
والفلكلـــور وله جمهـــور عريض يحضر 
حفلاته بالآلاف، وأردنا من خلال اختياره 
التأكيد على أن الموسيقى العربية ليست 
هي الموشـــحات والطقاطيـــق فقط، إنما 
كل مـــا يثري الوجدان ويســـعد الروح“. 
ويشـــمل برنامـــج المهرجان هـــذا العام 

37 حفـــلا يحييهـــا 92 مطربـــا ومطربة 
و22 فرقة موســـيقية من ســـبع دول هي 
مصر ولبنان وســـوريا والمغرب والأردن 

والعراق وسلطنة عمان.
المشـــاركين  الفنانين  أبـــرز  ومـــن 

عاصـــي الحلانـــي ووائـــل جســـار 
ومـــروان خوري من لبنان وأصالة 
نصـــري وفايا يونان من ســـوريا 
ونداء شـــرارة مـــن الأردن وهمام 
إبراهيـــم من العراق وفؤاد زبادي 

من المغرب.
أما مصر فتحضر من خلال؛ 

مدحت صالح وعلي 
الحجار ومحمد ثروت 
ومحمد الحلو وهاني 
شاكر وأنغام ونادية 

مصطفى وحنان 
ماضي وريهام 

عبدالحكيم ومروة 
ناجي وكارمن 

سليمان ومحمد 
الشرنوبي.

وتقام حفلات 
المهرجان على مسارح 

دار الأوبرا في القاهرة 
والإسكندرية ودمنهور 

متواصلة حتى الـ12 
من نوفمبر القادم.

المهرجـــان  ويكـــرم 
شخصية   12 العام  هذا 
”ســـاهمت فـــي إثـــراء 

الحيـــاة الفنية بمصـــر والعالم العربي“ 
يتقدّمهـــا محمـــد منيـــر ومعه الشـــاعر 
المصـــري فـــاروق جويـــدة والموســـيقار 
البحرينـــي وحيد الخان والشـــاعر 
العراقـــي  كـــريم  العراقـــي 
وعـــازف الكمـــان المصري 
مهنـــى  فـــؤاد  محـــب 
المصري  والموســـيقار 
إســـماعيل  عمـــرو 
العربي  الخـــط  وفنان 
وتقام  زايـــد.  حمـــدي 
علـــى هامـــش 

المهرجان مســـابقتان للمواهب الغنائية 
إحداهما للشـــباب من ســـن 17 حتى 35 
عامـــا والأخرى للأطفال من ســـن ســـتة 
أعوام إلى 14 عاما، إضافة إلى مســـابقة 
للعزف المنفرد على آلات التخت الشرقي 

لمن هم دون 35 عاما. 
كما يقام مؤتمر الموســـيقى العربية 
بمشـــاركة 45 باحثـــا مـــن 15 دولة تحت 
عنوان ”الموســـيقى والمجتمع في العالم 
العربـــي“، ويناقـــش ثلاثة محـــاور هي 
”جدليـــة العلاقة بـــين الشـــباب العربي 

والطفل  و”الموسيقى  الموسيقي“  وتراثه 
العربـــي بين الماضـــي والحاضر“ و”أثر 
الحراك المجتمعي علـــى إبداع المرأة في 

الموسيقى“.
والمؤتمر  المهرجـــان  ويصاحـــب 
معرضان للخط العربـــي، الأول يضم 
إبداعـــات الفنـــان المكـــرّم حمدي 
زايـــد، والثانـــي للجمعيـــة 
المصريـــة للخـــط العربـــي 
ويحمـــل عنـــوان ”عاشـــقات 
الخط العربي“ ويضم 60 عملا 
بأيـــدي 60 فنانة من داخل مصر 

وخارجها. 
الموســـيقى  ومؤتمـــر  ومهرجـــان 
العربيـــة الذي تنظمه مصر ســـنويا هو 
الأكبر والأعـــرق على المســـتوى الدولي 
العربيـــة  بالموســـيقى  يحتفـــي  الـــذي 
وتراثها، ويعود الفضل في تأسيسه إلى 
الراحلة  المصرية  والأكاديميـــة  الفنانة 

رتيبة الحفني (2013-1931).

مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة

يحتفي بمحمد منير في عامه الـ65
 الــدار البيضــاء (المغــرب) – تحتضن 
الـــدار البيضـــاء، انطلاقا مـــن الجمعة، 
وحتى الـ25 من أكتوبر الجاري، النسخة 
الثانية لمهرجان الفيلم العربي، بمشاركة 
كوكبة مـــن نجوم الفن الســـابع بالوطن 
العربـــي. ويتنافس على جوائز المهرجان 
هـــذا العام أكثر من عشـــرين فيلما ضمن 

فئتي الأفلام الطويلة والقصيرة.
مســـابقة  تحكيـــم  لجنـــة  ويتـــرأس 
الأفـــلام الطويلة المخـــرج المغربي محمد 
عبدالرحمـــن التـــازي، مرفوقـــا بالمخرج 
العراقـــي قاســـم حول والممثـــل المصري 
فتحـــي عبدالوهاب والناقد الســـينمائي 
والفنانة  ناجـــي  عبدالســـتار  الكويتـــي 

التونسية سهير بن عمارة.
أمـــا لجنـــة تحكيم الأفـــلام القصيرة 
فيرأسها المخرج السوداني سعيد حامد، 
وتضم فـــي عضويتهـــا كلا مـــن الممثلة 
المغربيـــة جليلـــة التلمســـي والصحافي 

السوري حسام الدين نصر.
وبلـــغ عـــدد الأفـــلام التـــي رشـــحت 
للمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان 
الفيلم العربي للـــدار البيضاء 198 فيلما 
طويلا وقصيرا، تمثل 19 بلدا، وهي أفلام 

أنتجت ما بين 2018 و2019.
ويحضر المغرب في مســـابقة الأفلام 
الطويلة بفيلمين وهما: ”كتارســـيس“ أو 
”جمال عفينة“ لياســـين ماركـــو ماروكو، 

و”العزيزة“ لمحســـن البصري، وتشـــارك 
المســـتقيم“  ”الطريـــق  بفيلـــم  الجزائـــر 
لعكاشـــة طويطة، وتونس بـ”سامحني“ 
لنجـــوى ليمام ســـلامة، ومصـــر بـ”يوم 

لأيمـــن مكـــرم، وســـلطنة عمان  وليلـــة“ 
وســـوريا  الزدجالي،  لخالـــد  بـ”زيانـــة“ 
لباســـل الخطيـــب، والعراق  بـ”اعتراف“ 
لعبـــاس فاضـــل وهـــو فيلـــم  بـ”يـــارا“ 
مشـــترك لبنانـــي عراقي، واليمـــن بـ“10 
لعمر جمـــال، والكويت  أيام قبـــل الزفة“ 
الصـــراف  لحمـــد  بارادوكـــس“  بــــ”إن 
لعبدالعزيز  والسعودية بـ”المسافة صفر“ 

الشلاحي.

فيمـــا تشـــارك فـــي مســـابقة الأفلام 
القصيرة أفلام ”طيـــف الزمكان“، و”400 
عيطـــة“  و”آخـــر  المغـــرب،  مـــن  ورقـــة“ 
و”الحبـــل  الجزائـــر،  مـــن  و”برمـــودا“ 
السري“ و”جدايل“ و”جوري“ من سوريا، 
من البحريـــن، و”عمى الألوان“  و”عبور“ 
مـــن مصر،  و”ماتعـــلاش عـــن الجانب“ 
من فلســـطين، و”ابن الرقاصة“  و”غزال“ 
من لبنان، و”شـــعر قصة  و”قهوة مـــرة“ 
من  من الســـعودية، و”ليمـــون“  عشـــت“ 
مـــن  الأخيـــرة“  و”الأنفـــاس  الإمـــارات، 
العـــراق، و”ليلـــة واحـــدة خمس نجوم“ 

و”جانفي“ من تونس.

١٩ دولة تشارك في مهرجان 

الفيلم العربي بالدار البيضاء

أكثر من عشرين فيلما بين 

قصير وطويل، تتنافس 

على جوائز النسخة الثانية 

من مهرجان الفيلم العربي 

بالدار البيضاء

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

سامح الخطيب

المشـــاركين  نين 
وائـــل جســـار
بنان وأصالة 
من ســـوريا 
لأردن وهمام 
وفؤاد زبادي 

من خلال؛ 
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مهنـــى  فـــؤاد  محـــب 
المصري  والموســـيقار 
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العربي الخـــط  وفنان 
وتقام  زايـــد.  حمـــدي 
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